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مَاوَاتُ وَالأْرَْضُ ﴿:نقرأ قول الله عز وجل سَارِعُوا إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھاَ السَّ
مَاءِ ﴿وقولھ:1﴾أعُِدَّتْ للِْمُتَّقیِنَ  سَابقِوُا إلِىَ مَغْفرَِةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُھاَ كَعَرْضِ السَّ

ِ وَرُسُلھِِ وَالأْرَْضِ أعُِدَّتْ للَِّذِ  َّ ِ إنِِّي لكَُمْ مِنْھُ نذَِیرٌ مُبیِنٌ فَ ﴿:وقولھ2﴾ینَ آمَنوُا باِ وا إلِىَ اللهَّ فرُِّ
إلى الفرار إلیھ جنتھ وإلى مغفرة من عنده ووالسباق فنجد أنھ یدعونا إلى الإسراع 3﴾

لسان سیدنا یقول الله تبارك وتعالى على سیر. وفي ھذه الأوامر الثلاثة حركة وولنفوز،
َ وَلاَ تخُْزِنيِ یوَْمَ یبُْعَثوُنَ یوَْمَ لاَ ینَْفعَُ مَالٌ وَلاَ بنَوُنَ ﴿إبراھیم علیھ السلام: إلاَِّ مَنْ أتَىَ اللهَّ

لا أتى الله بعمل، لكن أتى الله بقلب سبحانھ عز وجل أتى الله بعلم و. لم یقل4﴾بقِلَْبٍ سَلیِمٍ 
بقة والفرار سیر إلى الله بالقلب لا بشيء آخر على سلیم. إذن فحركة المسارعة والمسا

الطریق المؤَدیة إلى سلامة القلب والفوز بالمولى الكریم. 

وَمَا أرَْسَلْناَ مِنْ قبَْلكَِ مِنْ رَسُولٍ وَلاَ نبَيٍِّ إلاَِّ إذَِا تمََنَّى ﴿جل:وفي قول الله عز و
یْطَانُ فيِ أمُْنیَِّتھِِ فیَنَْسَخُ  ُ آیاَألَْقىَ الشَّ ُ مَا یلُْقيِ الشَّیْطاَنُ ثمَُّ یحُْكِمُ اللهَّ ُ عَلیِمٌ حَكِیمٌ اللهَّ تھِِ وَاللهَّ

نَ لفَيِ لیِجَْعَلَ مَا یلُْقيِ الشَّیْطاَنُ فتِْنةًَ للَِّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ مَرَضٌ وَالْقاَسِیةَِ قلُوُبھُمُْ وَإنَِّ الظَّالمِِی
تسیر إلى الله أن ولا تستطیعتعرف والقاسیة لالوب المریضة إشارة أن الق5﴾شِقاَقٍ بعَِیدٍ 

ما یضرھا أو یزید من إلىوالأدویة الشافیةلھا الموافقةالنافعةالأغذیةلأنھا تنصرف عن
وفیھ فیھ الغذاءوكل منھماالقرآن،الأدویة دواءوأنفعالإیمان،غذاءوأنفع الأغذیةدائھا. 
.  الدواء

لطریق إلى لوازم ضروریة ھي من أمھات خصال الإیمان یحتاج سالك ھذا ا
قربھ من ووزیادة رقیھصیانتھ وتمكّن منمندمج بعضھا في بعض، فتبُلغّ قلبھ إلى سلامتھ 

ربھ إلى غایة وصولھ.

133سورة آل عمران1
20سورة الحدید2
50سورة الذاریات3
89- 87سورة الشعراء 4
53-25سورة الحج 5
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: وتجدد التوبةدوام الیقظة .1

الفلاح. تبدأ بعدھا یقظة روحیةواستجابة لداعيبدایة حیاة القلب انتباه من الغفلة 
مدارجھم. ذلك أن التوبة ثباتھ في صفوف التائبین، ثم ترقیھ في ھ وتسھر على حمایت

لا یقاس من الدرجات حتى قیل: "شتان بین التائب من الزلات، توبات، وبینھا ما لا یعد و
یتأتى إلا في بیئة وھذا لا6من الغفلات، وبین التائب من رؤیة الحسنات"وبین التائب

عد عنایة الله تعالى؛ فإذا خاصة بوتحت عنایةبوءة الأجواء، صحیة مساعدة غیر مو
والمھلكة إذعوامل المحیط الضارة العدوى من حلتّ بالقلبانعدمت الشروط السابقة 

الله في خلقھ إذ كلما عَظمَُ وھذه سنةتي تحُول دون دوام الصحة كثیرة وشدیدة. العوائق ال
یخلص من حبائلھا إلا الواحد بعد لا«،دونھوالموانعالمطلوب وَشَرُفَ كثرت العوارض 

الله لأزالھا ولو شاءالطریق معمورة بالسالكین، والآفات لكانتولولا العوائقالواحد، 
الحائلة وإلى الموانع، وعِظَمِھافانظر إلى الجنة .7»یفعل ما یریدولكن اللهوذھب بھا

رجل واحد إلیھا.أن ذھب من كل ألَْفِ -قیلكما-دونھا، حتى أوجَبتَْ 

ارھا خصوصا إذا كانوا من طلاب الآخرة مریدي وجھ الله  وأھم ما في البیئة عُمَّ
واصبر نفسك مع ﴿تعالى، لذا قال اللطیف الخبیر للمصطفى السلیم القلب لنتعلم نحن:

عیناك عنھم ترید زینة الحیاة ولا تعدوجھھ والعشي یریدونبالغداةالذین یدعون ربھم 
من وقال عز. 8﴾فرطاوكان أمرهواتبع ھواهمن أغفلنا قلبھ عن ذكرنا لا تطعوالدنیا 

و"المنیب إلى الله ھو المسرع 9﴾واتبع سبیل من أناب إلي﴿:قائل موجھا كل مستھد بھ
. ولكل صادق في 10المتقدم [السابق] إلى مَحابھّ"إلى مرضاتھ، الراجع إلیھ في كل وقت،

ستاذ عبد السلام یاسین: "تكون التوبة ذات الدلالة الأعم أدعى طلب التوبة الشاملة یقول الأ
اء التوبة یستفیضھ تطھر العبد بموالإحسان إنإلى السیر الحثیث صعودا في عقبة الإیمان 

ویستزید حتىرشف من ذلك الماء رشفات تذیقھ حلاوة الإیمان، فیستزید من المنیبین و
وكبیرة منالیقظة التامة في كل صغیرة فار ولاستغاوحتى یكونتنفر نفسھ من المعصیة، 

.11"أعمالھ رفیقین دائمین

.قول للعز بن عبد السلام الملقب بسلطان العلماء6
336طریق الھجرتین صابن قیم الجوزیة،7
28سورة الكھف 8
15سورة لقمان 9

434ص1مدارج السالكین جابن قیم الجوزیة،10
120ص1عبد السلام یاسین، الإحسان ج11
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:والإخلاصالصدق .2

أعز الشروط في السیر إلى الله وھما منالقلب أعمالوالإخلاص منالصدق 
المطلوب، فلا یكون دفالإخلاص: توحی، وطلباتعالى و" الفرق بینھما أن للعبد مطلوبا 

انقسام القلب بین شركاء، قال تعالى: "أنا أغنى الشركاء المطلوب منقسما [فیحصل بذلك 
توحید الطلب، فلا یكون :والصدق]. والریاءالإخلاص الشرك ومن أضدادعن الشركة". 

الصدق ومن أضدادالعبد عن علانیتھ واختلاف سریرةالطلب منقسما [فیحصل بھ انقسام 
. 12لمطلوب"اوالإخلاص إفراد]. فالصدق بذل الجھد، والكذبالنفاق 

نع الأعمال أن تكون تموالأغراض والحظوظ التيإن النفوس مملوءة بالعلل 
، و وھو غیرأن تصل إلیھ. وإن العبد لیعمل العمل حیث لا یراه أحد البتة، خالصة 

 . ھو خالص لوجھ الله (قیل في مثل والعیون تحیط بھ وترقبھ، وویعمل العملخالص 
وبین ابة تنظر لا تحركھ عین بشر). ذلك "أن بین الأعمال لا تحركھ عین داھذا: كم

المسافة قطاع تمنع وصول العمل إلى القلب. فیكون الرجل كثیر وفي تلكمسافة. القلب
في ولا رغبةفي الدنیا ولا زھد، ولا رجاءولا خوفمنھ إلى قلبھ محبة وما وصلالعمل 

تمنع وصول الأعمال إلیھ، من كبر عوالرب مسافة. وعلیھا قطاالآخرة...ثم بین القلب 
استقصى في طلبھا لرأى و علل خفیة لونسیان المنة. ورؤیة العمل، وإدلال، ووإعجاب
عاینوھا لوقعوا ومن رحمة الله تعالى: سترھا على أكثر العمال، إذ لو رأوھا والعجب. 

فتور وعزم، خمود الوترك العمل ، والاستحسار، والقنوط وفیما ھو أشد منھا، من الیأس 
. 13الھمة "

إنما تتفاضل بتفاضل ما في القلوب من وعددھا، والأعمال لا تتفاضل بصورھا و
الإكرام. فتكون لعَمَلیَن صورة واحدة، وتعظیم لذي الجلال ومن محبة وإخلاص، وصدق 

في الصلاة جماعة واحدة -مثلا–الأرض. فالعباد وبینھما في التفاضل كما بین السماء و
بین والرجلان یكون مقامھما في الصف واحدا، وظھم من ھذه الصلاة مختلفة، لكن حظو

ذلك أن أحدھما مقبل بقلبھ على الله وصلاتیھما ما لا یحصیھ إلا الله تعالى من التفاوت،  
الآخر ساه  في أعماق الغفلات.ودرجات، وللإقبال نیات وجل، وعز 

109ص1مدارج السالكین ج12
439ص1مدارج السالكین ج13
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:ومحبتھذكر الله .3

، قال تعالى:وبالإیمان تزداد المحبة  كلما قوي إیمان العبد اشتدَّ حبھ 
﴿ ِ َّ ِ ى بقول ویتجدد أكثر ما یتجدد وبالذكر یقوى الإیمان. و14﴾وَالَّذِینَ آمَنوُا أشََدُّ حُباًّ  یتقوَّ

ول الله التضرع إلى الجواد الكریم. فقد جاء في الحدیث: قال رسولا إلھ إلا الله مع السؤال 
سلم:"إن الإیمان یخَلقُ في جوف أحدكم كما یخلق الثوب فاسألوا الله أن وصلى الله علیھ 

سلم وفي حدیث آخر: قال رسول الله صلى الله علیھ و. 15یجدد الإیمان في قلوبكم"
كیف نجدد إیماننا؟ قال:" أكثروا من و!" قیل: یا رسول الله!لأصحابھ: "جددوا إیمانكم

فطریة. في و"المطلوب قولھا قولا لسانیا، التكلم بھا بكل بساطة 16الله"قول لا إلھ إلا
. 17كیمیاء بھما ینفذ الإیمان إلى القلب"ولفظھا المقدس سر 

محبتھ یغذي الواحد منھما الآخر، فتفتل المحبة في حبل ذكر القلب ربَّھ وذكر الله 
یشتاق ویذُكّره بھ أو یذاكره فیھ. لا یأنس بغیره إلا بمن یدُلھ علیھ أوولا یسأم وفلا یفتر 

الشراب. ذلك أن الذكر یقوي محبتھ لمولاه وإلى ذكر ربھ كما یشتاق الجائع إلى الطعام 
الذي كانت عینھ - الیقظین ویفتح لھ باب مجالستھ، ألم یخبره المصطفى سید الذاكرین و

تعالى فیھ: أنا وتبارك روایة عن ربھ: "یقول الحق -قلبھ لا یناموسلم تنام وصلى الله علیھ 
أنا معھ إذا ذكرني. فإن وجلیس من ذكرني" وفي حدیث آخر: "أنا عند ظن عبدي بي، 

إن وإن ذكرني في ملأ ذكرتھ في ملأ خیر منھم. وذكرني في نفسھ ذكرتھ في نفسي. 
إن أتاني وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إلیھ باعا، وتقرب إلي شبرا تقربت إلیھ ذراعا، 

أن ورحمتھ بنا، یعرض علینا صحبتھ وما أعظم كرمھ !. " جل الله18"ھ ھرولةیمشي أتیت
. 19أن نسیر إلیھ لیسارع إلینا"وأن نتقرب إلیھ فیتقرب منا ویكون معنا، 

شربوا من كؤوس المحبة ولقد باح كثیر من العارفین الذین ذاقوا حلاوة الذكر و
یشوقون، فقال أحدھم: "مساكینوبأسرارھم، فأخذوا یصفون مكنون أحوالھم ینصحون لنا 

اللهمحبة: قالفیھاماأطیبوما: قیلفیھاماأطیبذاقواوماالدنیامنخرجواالدنیاأھل
أوقاتبيلیمر"إنھ: آخرقالو". وطاعتھبذكرهوالتنعملقائھإلىوالشوقبھوالأنس

ما"والله: آخرالوق".طیبعیشلفيإنھمھذامثلفيالجنةأھلكانإنفیھاأقول

.165سورة البقرة14
رواه الإمام أحمد والطبراني في الكبیر والحاكم15
عن أبي ھریرةرجالھ ثقات، ورواه الطبرانيرواه أحمد و16
267ص1الإحسان جعبد السلام یاسین، 17
رواه الشیخان والترمذي والنسائي وابن ماجة18
157عبد السلام یاسین، المنھاج النبوي ص19
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القلب"حیاة: آخروقالومشاھدتھ"برؤیتھإلاالجنةولاوطاعتھبمحبتھإلاالدنیاطابت
.  20"غیرلاتعالىاللهمعالحیاةالھنيوالعیشیموتلاالذيالحيذكرفي

ھ: "اعلم قلب قال الإمام أبو حامد في إحیائفي بیان علامات ثبوت المحبة في الو
یغتر الإنسان ما أعز المعنى، فلا ینبغي أنوما أسھل الدعوى ویدعیھا كل أحد أن المحبة 

لم یطالبھا وخداع النفس مھما ادعت محبة الله ما لم یمتحنھا بالعلامات وبتلبیس الشیطان 
ومن ھذه العلامات ذكر: 21الأدلة"وبالبراھین 

مستقر محبوبھ ى حب لقاء الحبیب...فإن المحب لا یثقل علیھ السفر عن وطنھ إل-
قاء الله أحب الله "من أحب لوالموت مفتاح اللقاء وباب الدخول، لیتنعم بمشاھدتھ، و

. 22لقاءه"

باطنھ فیلزم مشاق العمل وأن یكون مؤثرا ما أحبھ الله على ما یحبھ في ظاھره -
في الإقبال على محاب الله الفضل ویعرض عن دعة الكسل. ویجتنب إتباع الھوى و

من عادى لي ولیا فقد آذنتھ ﴿سلم: " إن الله قال:وقال رسول الله صلى الله علیھ الكثیر، 
"أوثق والقرب ویحب في الله ولیا فھو یعده بالحب وبالحرب [والعكس بالعكس فمن یوالى 

البغض و"أفضل الأعمال الحب في الله و23﴾البغض في اللهوعرى الإیمان الحب في الله 
وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ﴿ضھ الله على عباده]. ھذا مما افترو،24في الله"

ما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبھ، فإذا أحببتھ كنت سمعھ ومما افترضتھ علیھ. 
إن ورجلھ التي یمشي بھا. ویده التي یبطش بھا، وبصره الذي یبصر بھ، والذي یسمع بھ، 

ترددت عن شيء أنا فاعلھ ترددي عن ما ولئن استعاذ بي لأعیذنھ، وسألني لأعطینھ، 
. 25﴾أنا أكره مساءتھونفس المؤمن، یكره الموت، 

لا یخلو عنھ قلبھ، فمن وأن یكون مستھترا بذكر الله تعالى لا یفتر عنھ لسانھ -
حب القرآن الذي وذكر ما یتعلق بھ؛ فعلامة حب الله حب ذكره وأحب شیئا أكثر من ذكره 

حب كل من ینسب إلیھ.وسلم وى الله علیھ حب رسول الله صلوھو كلامھ 

تعالى وأن یكون أنسھ بالخلوة - تلاوة كتابھ.ومناجاتھ 

72ص1ابن قیم الجوزیة، إغاثة اللھفان ج20
357- 346ص4إحیاء علوم الدین جأبو حامد الغزالي،21
یرة وعائشةمتفق علیھ من حدیث أبي ھر22
رواه الطبراني عن عبد الله بن عباس مرفوعا23
أخرجھ أبو داود عن عمر بن الخطاب مرفوعا24
رواه الإمام البخاري عن أبي ھریرة رضي الله عنھ25
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یعظمُ تأسفھ على فوت كل وجل. ولا یتأسف على ما یفوتھ مما سوى الله عز أن-
طاعتھ، فیكثر رجوعھ عند الغفلات بالاستعطاف وساعة خلت عن ذكر الله تعالى 

التوبة.والاستعتاب و

أن یتنعم بالطاعة ولا یستثقلھا ویسقط عنھ تعبھا.-

أن یكون مشفقا على جمیع عباد الله، رحیما بھم، شدیدا على جمیع أعداء الله -
أصحابھ رضي الله عنھم فقد وصفھم الله في كتابھ:وتأسیا بالمصطفى صلى الله علیھ وسلم 

ِ وَالَّذِینَ مَعَھُ أشَِدَّ ﴿ دٌ رَسُولُ اللهَّ . 26﴾اءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بیَْنھَمُْ مُحَمَّ

.29سورة الفتح26


